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المستخلص:
لا شــك أن الموانــئ البحريــة كانــت ومــا تــزال النافــذة الأهــم في عــالم التجــارة والاقتصــاد، وأحــد 

أعمــدة مثلــث النشــاط التجــاري الــذي يقــاس بــه مــدى تقــدم وازدهــار أي بلــد مــن عدمــه، كــا تعُــد 

حلقــة وصــل مبــاشرة بــن بلــدان العــالم، يتــم مــن خلالهــا عمليــات التلاقــح الثقــافي والحضــاري خصوصــا 

في عــالم العصــور الوســطى.  نشــأت عــى ســواحل البحــر الأحمــر العديــد مــن الموانــئ منــذ فــرة قديمــة 

ــة  ــان والمــكان، وأهمي ــاء إلى آخــر، حســب ظــروف الزم ــة مــن مين ــا الاقتصادي ــت في أهميته جــدا، تفاوت

الدولــة التــي تتحكــم في هــذا المينــاء أو ذاك، ولكــن الطابــع العــام الــذي يمكننــا قراءتــه هــو أنهــا كانــت 

موانــئ ذات أهميــة متقاربــة نوعــا مــا، لأن البحــر الأحمــر يعتــر منظومــة متكاملــة ومرابطــة في أغلــب 

فراتــه التاريخيــة، بســبب وحــدة اللغــة والديــن التــي تجمــع أغلــب الــدول المطلــة عليــه، عــى عكــس 

المســطحات المائيــة الأخــرى. تنبــع أهميــة دراســتنا مــن كونهــا تــدرس موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغــربي 

)الطوروســواكن أنموذجــا( في فــرة تاريخيــة حرجــة جــدا، إذا مــا علمنــا بتعــرض البحــر الأحمــر خلالهــا إلى 

تدافــع قــوى عالميــة, مثــل الماليــك والعثانيــن والرتغاليــن الذيــن كان لوصولهــم إلى الــرق أبلــغ الأثــر 

عــى إعاقــة الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمر.اقتضــت خطــة الدراســة أن نبــدأ بتوطئــة مختــرة عــن 

الأهميــة الجيوسياســية لســاحل البحــر الأحمــر الغــربي وموانئــه, ودوره الرئيــس في المحافظــة عــى أمــن 

التجــارة الدوليــة في البحــر الأحمــر، ثــم تســليط الضــوء عــى مينــائي الطــور وســواكن باعتبارهــا مــن أهــم 

ــد  ــع التجــاري النشــط خــلال الفــرة 1450-1550م، موضحــن دورهــافي إنعــاش ورف ــئ ذات الطاب الموان

وتســهيل الحركــة التجاريــة، وسيتمدراســة الموضــوع بنــاء عــى المعطيــات التاريخيــة للمصــادر الأساســية، 

متبعــن منهــج البحــث التاريخــي الاســتقصائي والمقــارن لمــا مــن شــأنه الاقــراب مــن الحقيقــة التاريخيــة 

إن تعــذر الوصــول إليهــا.

الكلــات مفتاحيــة: موانــئ, البحــر الأحمــر، مينــاء الطــور، مينــاء ســواكن، القــرن الخامــس عــر، القــرن 

الســادس عــر.



 ـ  - ديسمبر 2022م100 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

The ports of the western coast of the Red Sea and their role in the 
global trade movement in the period 1450- 1550  AD

(As a study sample, Al-Tur and Suakin)
Maged  Yahya  Mujahed Lajah
Abstract: 

There is no doubt that seaports were and continue to be the most 
important window in the world of trade and economy, as well as one of 
the pillars of the commercial activity triangle that measures a country’s 
progress and wealth. It is also a direct link between countries, allowing 
for cultural and civilizational cross-fertilization processes, particularly 
in the Middle Ages. Since very ancient times, numerous ports have 
sprung up along the Red Sea coasts. While the economic significance 
of each port varies depending on the time and place, the importance of 
the state controlling each port, and other factors, the general character 
that can be gleaned is that they were ports of close importance. Due to 
the unity of language and religion that most of the countries bordering 
the Red Sea share, unlike other bodies of water, the Red Sea has 
historically been thought of as an integrated and interconnected system. 
The importance of our study stems from the fact that it studies the ports 
of the western Red Sea coast (Al-Tur and Suakin as an study sample) 
in a very critical historical period, if we know that the Red Sea was 
exposed to the scramble of global powers such as the Mamluks, the 
Ottomans and the Portuguese, whose arrival in the East had a significant 
impact on impeding the commercial movement in the sea the Red. We 
will study the subject starting with a brief overview of the geopolitical 
importance of the western Red Sea coast and its ports and its main role 
in maintaining the security of international trade in the Red Sea. Also 
will shed light on the ports of Al-Tur and Suakin as one of the most 
important ports of an active commercial nature during the period 1450-
1550 AD, explaining their role in reviving, supplying and facilitating the 
trade movement, and we will study the subject based on the historical 
data of the main sources, and we will follow the method of historical 
investigative and comparative research to what would approach From 
the historical truth if inaccessible.

Keywords: : Ports of the Red Sea, Port of Al-Tur, Port of Suakin, 
fifteenth century, sixteenth century. 
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أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

مقدمة:
لا يــكاد يخفــى عــى أحــد مــن الباحثــن في مجــال التاريــخ والدراســات الاقتصاديــة الــدور الكبــر 

ــن،  ــن الخامــس والســادس عــر الميلادي ــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في القرني ــه موان ــذي لعبت ال

كونهــم شــكلوا - مــع موانــئ الســاحل الرقــي- عصــب التجــارة الدوليــة آنــذاك، لإشرافهــم عــى البحــر 

الأحمــر الــذي شــكل حلقــة وصــل أساســية بــن الــرق والغــرب.

انعكــس موقــع البحــر الأحمــر المتوســط بــن الــرق والغــرب انعكاســا إيجابيــا عــى نمــو وازدهــار 

موانئــه، وشــكلت تلــك الموانــئ مــوردا اقتصاديــا مهــا  للــدول المطلــة عليــه أو المتحكمــة فيــه، وذلــك مــن 

خــلال مــا كانــت تــدره مــن أربــاح طائلة، عــن طريــق الضرائــب والرســوم الجمركيــة عــى البضائــع الصادرة 

والــواردة. وتجــدر الإشــارة إلى أن أكــر عقبــة واجهــت الــدول المطلــة عــى البحــر الأحمــر والمتحكمــة فيــه 

ــداءات, ســواء مــن  ــت تتعــرض للاعت ــي كان ــه الت ــل في المحافظــة عــى أمــن واســتقرار موانئ ــت تتمث كان

الغــزو الخارجــي أو اعتــداءات البــدو وقطــاع الطــرق مــن الداخــل، مــع العلــم أن أكــر تهديــد خارجــي أضر 

بالبحــر الأحمــر وموانئــه في فــرة دراســتنا هــذه كان الغــزو الرتغــالي لأطرافــه الجنوبيــة في بدايــات القــرن 

الســادس عــر. ويهــدف المقــال إلى إيضــاح الــدور الــذي لعبتــه موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 

في الحركــة التجاريــة في الفــرة 1450-1450م، باعتبارهــا أهــم الفــرات التــي تعرضــت فيهــا تجــارة البحــر 

الأحمــر للعوائــق والاضطرابــات. ونظــرا لصعوبــة تنــاول جميــع موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر في 

هــذا المقــام، اخرنــا مينــائي الطــور وســواكن كنموذجــن لدراســتنا، وذلــك لاعتباريــن أساســين الأول: أنهــا 

موانــئ ذات طابــع تجــاري ومحــوري مهــم خــلال هــذه الفــرة المحــددة، والثــاني: لقلــة وشــح الدراســات 

البحثيــة لهذيــن الميناءيــن مقارنــة بغرهــا مــن الموانــئ.

أهمية موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر:
ــد ظــل  ــا الإنســان للملاحــة والتجــارة، وق ــي خاضه ــار الت ــدم البح ــن أق ــر م ــر البحــر الأحم يعت

حتــى أواخــر القــرن الخامــس عــر الميــلادي أهــم الطــرق التجاريــة في العــالم عــى الإطــلاق، ولا شــك في 

ــه اســتفادت اســتفادة عظيمــة خصوصــا مــر، وذلــك مــن خــلال فــرض نفوذهــا  ــة علي أن الــدول المطل

الســياسي والاقتصــادي عــر فــرات التاريــخ المختلفــة. ففــي عهــد الفراعنــة الأول فرضــت مــر نفوذهــا 

ــارز ونشــاط  ــا البطالمــة فقــد كان لهــم دور ب ــط، أم ــلاد بون عــى البحــر الأحمــر, ووصــل أســطولها إلى ب

ــرة في تجارتهــم  ــة كب ــح البحــر الأحمــر ذا أهمي ــر في تجــارة البحــر الأحمــر، فشــجعوا التجــارة، وأصب كب

خصوصــا خــلال القــرن الأول مــن حكمهــم 300-200ق.م)1(. وبعــد البطالمــة جــاء الرومــان لحكــم مــر، 

فاهتمــوا بالبحــر الأحمــر، وتولــدت لديهــم الرغبــة في الوصــول إلى الهنــد لهــدف الحصــول عــى منتجاتهــا، 

وقــد طــاف بالبحــر الأحمــر ـ أيــام حكــم الرومــان لمــر )في أواخــر القــرن الثــاني الميــلادي( ـ مــلاح يونــاني 

 The مجهــول الاســم، مــن أهــالي بلــدة برينيــس، وتــرك أثــرا مكتوبــا بعنــوان« الطــواف بالبحــر الإرتــري

Periplus of the Erytrean Sea، ويؤكــد هــذا الكتــاب, الــذي يعــد وثيقــة مهمــة لتجــارة البحــر الأحمــر 

ــلاد  ــن ب ــرى م ــن أخ ــدن وفي أماك ــة في ع ــد بحري ــت قواع ــة أسس ــة الروماني ــم, أن الدول ــالم القدي في الع

اليمــن)2(. وعندمــا ضعفــت الدولــة الرومانيــة وتفــوّق عليهــم الفــرس الساســانيون, تحولــت طــرق التجــارة 
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القديمــة مــن البحــر الأحمــر إلى الخليــج الفــارسي والعــراق، وأصبــح للفــرس النشــاط الأكــر في عــالم التجــارة، 

ووصلــت ســفنهم إلى الهنــد، الأمــر الــذي أدى إلى إضعــاف النفــوذ التجــاري في البحــر الأحمــر. ولمــا جــاء 

البيزنطيــون عملــوا عــى مقاومــة الاحتــكار الفــارسي لتجــارة الهنــد، وتحالفــوا مــع الحبشــة لكــر ذلــك 

الاحتــكار، إلا أن محاولتهــم بــاءت بالفشــل)3(، وظــل الوضــع في ســجال ونــزاع بــن البيزنطيــن والأحبــاش 

مــن جهــة والفــرس مــن جهــة أخــرى حــول الســيطرة عــى تجــارة البحــر الأحمــر حتــى ظهــر الإســلام، 

وبظهــور الإســلام دخــل البحــر الأحمــر مرحلــة جديــدة مــن تاريخــه التجــاري)4(. وبحلــول العــر الإســلامي 

زادت أهميــة البحــر الأحمــر بســبب قربــه مــن المقدســات الإســلامية، وربطــه بــن آســيا وأفريقيــا وأوروبــا. 

وقــد عمــل العــرب عــى اســتغلاله اقتصاديــا وسياســيا إلى أقــى حــد، وتحولــوا إلى ســادة هــذا البحــر. ومن 

ــى  ــن الــرق والغــرب حت ــة ب ــب طــرق التجــارة العالمي المعــروف أن العــرب والمســلمن تحكمــوا في أغل

نهايــة القــرن الخامــس عــر، نظــرا للموقــع الجغــرافي لبلادهــم الــذي تمــر عــره التجــارة الدوليــة)5(. 

ــذي يعــد مــن أهــم  ــة البحــر الأحمــر نفســه، ال ــئ البحــر الأحمــر مــن أهمي ــة موان ــع أهمي تنب

ــب  ــه أغل ــه، وتمــر ب ــالم وغرب ــن شرق الع ــط ب ــه يرب ــرة دراســتنا، كون ــة خــلال ف ــة العالمي الممــرات المائي

تجــارة العــالم آنــذاك، وبســبب تلــك الأهميــة فقــد كانــت ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر محــط أطــاع 

كثــر مــن القــوى الاســتعارية عــى مــر التاريخ،كــا تتجــى أهميــة موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر 

في أنهــا نقطــة اتصــال قــارة أفريقيــا بالبحــر الأحمــر، ونقطــة احتــكاك شرق ووســط أفريقيــا بالعــالم آنــذاك، 

ويتــم عرهــا تصديــر منتجــات شرق ووســط أفريقيــا، ويتــم عرهــا نقــل الحجــاج مــن شرق ووســط أفريقيــا 

إلى الموانــئ الحجازيــة، كــا شــكلت موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر, ولا زالــت, نقطــة مهمــة لأمــن 

ــك، فخــلال فــرة دراســتنا  ــئ بالشــواهد التــي تؤكــد ذل ــخ ملي ــة، والتاري ــرة العربي البحــر الأحمــر والجزي

مثــلا، نلاحــظ أن خطــط الرتغاليــن في الســيطرة عــى جــدة وينبــع والمخــا كانــت تقتــى الســيطرة عــى 

ســواحل البحــر الأحمــر الرقيــة المقابلــة لهــا. ومــن الأهميــة بمــكان الإشــارة إلى أن العلاقــة بــن موانــئ 

ــا  ــا، والاحتــكار والمنافســة أحيان ــة تفاوتــت بــن الدعــم والمســاندة أحيان ــة والرقي البحــر الأحمــر الغربي

ــب  ــة عــى جان ــك العلاق ــر تل ــة، ولم تقت ــة إيجابي ــة تجاري ــت علاق ــا العــام كان ــا في طابعه أخــرى، لكنه

بعينــه، بــل كانــت أشــبه بمنظومــة متكاملــة للجوانــب التجاريــة والسياســية والعســكرية. وبقــدر مــا وفرت 

موانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة فرصــا لأهلهــا بســبب موقعهــا المطــل عــى البحــر الأحمــر، بقــدر مــا جلبــت 

لهــا مخاطــرا، وجعلــت القــوى العالميــة آنــذاك تتطلــع إلى الســيطرة عليهــا، وأبــرز تلــك القــوى, الرتغاليــون 

والماليــك والعثانيــون ثــم الهولنديونوالإنجليــز والفرنســيون،وخلال فــرة دراســتنا شــهد البحــر الأحمــر 

تواجــد كل مــن القــوى المملوكيــة والرتغاليــة والعثانيــة.

حــاول الرتغاليــون الســيطرة عــى ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة في إطــار محاولاتهــم 

الســيطرة عــى البحــر الأحمــر, وكانــت أبــرز محاولاتهــم في الأعــوام 1513م 1517م 1520م 1541م، وقــد 

فشــلوا في كل تلــك المحــاولات نتيجــة لعوامــل عديــدة أهمهــا: العوامــل الطبيعيــة التــي يتمتــع بهــا البحــر 

الأحمــر والمتمثلــة في كــرة الشــعاب المرجانيــة والعواصــف البحريــة التــي أعاقــت في كثــر مــن الأحيــان 

تحركاتهــم داخــل البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى عــدم تعــاون  مملكــة الحبشــة المســيحية معهــم. وحســب 
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أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

مــا أوردتــه المصــادر، فــإن أهــداف الرتغاليــن مــن الوصــول إلى البحــر الأحمــر وســواحله تتلخــص في ثــلاث 

ــذ  ــا وأخ ــم به ــك أو التحك ــة المالي ــر بدول ــت تم ــي كان ــة الت ــرق التجاري ــع الط ــة, أولا:  قط ــاط رئيس نق

ــرا,  ــلامية، وأخ ــات الإس ــول إلى المقدس ــاز والوص ــن والحج ــواحل اليم ــى س ــيطرة ع ــا: الس ــا، ثاني عائداته

ــة  ــم بمملك ــمى عنده ــت تس ــا، وكان ــف معه ــيحية والتحال ــة المس ــة الحبش ــول إلى مملك ــة الوص محاول

ــا)6(.  القديــس يوحن

ــاني مــن  ــات العقــد الث وقــد تمكــن الرتغاليــون مــن الوصــول إلى مداخــل البحــر الأحمــر في بداي

القــرن الســادس عــر، بعــد أن حققــوا نجاحــات في المحيــط الهنــدي وســواحل الهنــد وهرمــز، وتميــزت 

سياســتهم بالعنــف والقســوة والتعصــب الدينــي، وجــاءوا إلى الــرق بأســلحة حديثــة لم تكــن معروفــة لا 

ــة)7(. ــة ولا في الإمــارات الهندي في الســواحل العربي

أمــا الماليــك فقــد حرصــوا عــى الســيطرة عــى ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة لأســباب 

عــدة، أهمها:وضــع حــد للأطــاع الرتغاليــة الراميــة إلى التوســع في البحــر الأحمــر، بالإضافــة إلى اســتغلال 

تلــك الموانــئ اقتصاديــا وعســكريا،وتعود بدايــة التواجــد المملــوكي في ســواحل البحــر الأحمــر إلى بدايــات 

ــة ســنة  ــة بحري ــك بعــد أن أرســل الســلطان المملــوكي قانصــوه الغــوري حمل القــرن الســادس عــر، وذل

1505م بقيــادة حســن الكــردي لغــرض صــد الخطــر الرتغــالي الــذي بــدأ يهــدد طــرق التجــارة الدوليــة، 

كــا شــكل تهديــدا مبــاشرا لأطــراف الدولــة المملوكيــة الجنوبيــة. ومــن الملاحــظ أن الوجــود المملــوكي في 

ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر الغربيــة كان ضعيفــا نوعــا مــا, إذا مــا قارنــاه بالوجــود العثــاني، أو حتــى 

بالوجــود المملــوكي في الســواحل الرقيــة.

أمــا العثانيــون فهــم ـ أيضــاـ اعتــروا ســواحل وموانــئ البحــر الأحمــر جــزءا لا يتجــزأ مــن منظومة 

الدفــاع عــن البحــر الأحمــر والتجــارة العالميــة التــي بــدأ الرتغاليــون في تهديدهــا آنــذاك، وعملــوا عــى 

إحــكام الســيطرة عليهــا، وأولــوا للســاحل الغــربي وموانئــه أهميــة كــرى، توجــت تلــك الأهميــة بالســيطرة 

عــى الحبشــة وتحويلهــا إلى ولايــة عثانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر. وهكــذا دخلــت 

ســواحل البحــر الأحمــر الغربيــة تحــت الســيادة العثانيــة في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، 

في إطــار ضــم العثانيــن للولايــات العربيــة المطلــة عليــه والمتمثلــة في مــر والحجــاز واليمــن والحبشــة، 

وذلــك بعــد ســقوط دولــة الماليــك في مــر ســنة 1517م. 

احتــل البحــر الأحمــر مكانــة خاصــة عنــد العثانيــن نتيجــة لموقعــه الجغــرافي الــذي كان يمثــل البوابــة 

الجنوبيــة للإمراطوريــة العثانيــة آنــذاك، بالإضافــة إلى إشرافــه عى المقدســات الإســلامية في الحجــاز. ويكاد يجمع 

أغلــب المؤرخــن عــى أن أهــم ســبب دفــع العثانيــن إلى الســيطرة عــى اليمــن والبحــر الأحمــر كان ردع الخطــر 

الرتغــالي الــذي بــدأ يهــدد العــالم الإســلامي بشــكل عــام والجزيــرة العربيــة والبحر الأحمر بشــكل خــاص، خصوصا 

بعــد وصولهــم إلى هرمــز عــام 1507م وعــدن عــام 1513م. وبتوغــل الرتغاليــن في البحــر الأحمر أصبحوا يشــكلون 

تهديــدا مبــاشرا للمقدســات الإســلامية في الحجــاز، الأمــر الــذي وضــع العثانين أمــام مســؤولية مواجهتهــم، إذا ما 

علمنــا أن الدولــة العثانيــة كانــت أكــر قــوة في العــالم الإســلامي آنــذاك. وقد كانت حملة ســليان باشــا الخــادم)8( 

عــام 1538م أول حملــة عثانيــة هدفــت إلى التحكــم الفعــي المبــاشر في الأجــزاء الجنوبيــة للبحــر الأحمر.
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر ودورهــا في تنشــيط الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمــر 

1450-1550م

ــت دورا  ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

ــة بــن الســلب والإيجــاب، نتيجــة  ــا وبعضهــا أنيــط بهــا دور عســكري، كــا تفاوتــت تلــك الأهمي تجاري

ــا  ــدى قوته ــا، وم ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوى والأنظم ــع الأولى إلى الق ــة، ترج ــة وطبيعي ــارات بري لاعتب

وضعفهــا، أمــا الثانيــة فتتعلــق بالأحــوال الطبيعيــة والجيولوجيــة لتلــك الموانــئ. وقــد اخرنــا هنــا الحديــث 

عــن موانئالطــور وســواكن لمــا لهــا مــن دور في الحركــة التجاريــة في البحــر الأحمــر في الفــرة 1450-1550م. 

ميناء الطور:
ــى  ــع ع ــة)9(، ويق ــن أيل ــب م ــو قري ــور، وه ــل الط ــم جب ــن اس ــور م ــاء الط ــمية مين ــاءت تس ج

الســاحل الجنــوبي الغــربي لشــبه جزيــرة ســيناء، عــى خليــج الســويس)10(، وقــد شــكل مينــاء الطــور أحــد 

أهــم موانــئ البحــر الأحمــر في العصــور الوســطى،وازدادت أهميتــه منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث 

عــر الميــلادي، بعــد أن أصبــح مركــزا جمركيــا للســلع الهنديــة ومعــرا رئيســيا للحجــاج)11(. وقــد كان لقــرب 

مينــاء الطــور مــن بــر الحجــاز عامــل ســاعد في ازديــاد حركــة المينــاء التجاريــة، وكــرة وصــول المراكــب إليــه 

عــى مــر العصــور، حيــث كان يفضــل التجــار المــرور عــره؛ لأن الذاهــب إليــه يســر بالقــرب مــن الــر، 

الأمــر الــذي يقلــل مــن المخاطــر البحريــة)12(. ويذكــر أن الســفن الكبــرة لم تكــن تصــل إلى مينــاء الطــور من 

الهنــد مبــاشرة، بــل كانــت تفــرغ حمولاتهــا في عــدن أو جــدة، ثــم تتــولى ســفن أخــرى نقــل تلــك البضائــع 

في ســفن صغــرة إليــه، ثــم تنقــل تلــك البضائــع بالقوافــل إلى القاهــرة)13(. 

ازدادت أهميــة مينــاء الطــور بعــد تحــول مينــاء الســويس)14( إلى مينــاء عســكري في نهايــات القــرن 

الخامــس عــر الميــلادي، ومــا لبثــت تلــك الأهميــة أن تراجعــت تدريجيــا بعــد ســيطرة الرتغاليــن عــى 

ــاء  مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبيــة)15(، وقــد بقــي حتــى النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر مين

ــل  ــا لتحصي ــة، وديوان ــة للحراس ــك قلع ــه المالي ــا، وأنشــأ في ــة بأنواعه ــتقبال الســفن التجاري ــا لاس صالح

الرســوم الجمركيــة)16(. ومــن الملاحــظ أن الازدهــار التجــاري لهــذا المينــاء كان مرتبطــا بمــدى ازدهــار مينــاء 

عيــذاب)17( مــن عدمــه، فبقــدر مــا ينشــط مينــاء عيــذاب نجــده يؤثــر عكســيا عــى مينــاء الطــور، والعكس 

مــن ذلــك صحيــح، نلحــظ ذلــك مــن خــلال إشــارة القلقشــندي الــذي أشــار إلى أن مينــاء الطــور بلــغ أوج 

قوتــه وازدهــاره مــن بعــد ســنة 1378م، وهــي الســنة التــي تراجــع فيهــا مينــاء عيــذاب)18(، ومــن الملاحــظ 

أن التأثــر المتبــادل بــن مينــائي الطــور وعيــذاب كان معيــاره الأســاسي مــدى ارتبــاط كل منهــا بمينــاء جــدة. 

شــكل مينــاء الطــور محطــة تجاريــة محوريــة في نقــل الســلع بــن الــرق والغــرب، فكانــت تحــط 

ــت تمــر  ــا كان ــرا إلى القاهــرة، ك ــل ب ــا بالقواف ــم نقله ــم يت ــرق، ث ــن ال ــة م ــة الآتي ــه الســلع التجاري في

ــر،  ــر الأحم ــوض البح ــن ودول ح ــد والص ــة إلى الهن ــا والمتجه ــن أوروب ــة م ــة الآتي ــلع التجاري ــره الس ع

ــاء الطــور أكــر خــلال القــرن الخامــس عــر الميــلادي، حيــث كان محطــة رئيســية  ــة مين وازدادت أهمي

لنقــل الحجــاج المســلمن القادمــن مــن مــر والمغــرب، أشــار إلى ذلــك القلصــادي في رحلتــه، عندمــا ذكــر 

أنــه عندمــا أراد الحــج ســنة 1447م، ركــب مــن مينــاء الطــور إلى ينبــع)19(.



 ـ  - ديسمبر 2022م105 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الواحد والعشرون جمادي الأولى 1444ه

أ.ماجـد يحيـى مجـاهد لعجـه

ازدادت أهميــة مينــاء الطــور التجاريــة خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس عــر، ووصفــه 

ــواردات الهنــد،  ــه يعــادل بنــدر جــدة)20(،  وكانــت بــه مخــازن ضخمــة، وجمــرك خــاص ب ابــن إيــاس بأن

ــم  ــه في المواس ــل في ــط العم ــويس، وكان ينش ــاء الس ــذي كان لمين ــاري ال ــام التج ــس النظ ــه نف ــع في واتبّ

التجاريــة التــي كانــت تصــل فيهــا بضائــع الهند،والتــي كانــت عــادة خــلال شــهري تريــن الثــاني وكانــون 

ــة خــلال شــهر نيســان)21(.  ــة الغربي ــاح الموســمية الجنوبي ــوب الري ــد عــى هب ــودة فتعتم ــا الع الأول، أم

ــن  ــة، أو المســيحين الوافدي ــن لمكــة والمدين كــا كان محطــة أساســية للحجــاج ســواء للمســلمن الذاهب

إلى مــر مــن ديــر ســانت كاترين)22(.ومــا لبــث ازدهــار مينــاء الطــور التجــاري أن تــلاشى تدريجيــا منــذ 

وصــول الرتغاليــن إلى الميــاه الجنوبيــة للبحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي كــا ذكرنــا ســابقا، وقلــت القوافــل 

الــواردة إليــه مــن الــر والبحر)23(؛ليتحــول دوره إلى مينــاء عســكري، حيــث خرجــت منــه بعــض الحمــلات 

العســكرية لمواجهــة الرتغاليــن في بدايــات القــرن الســادس عــر)24(.

ميناء سواكن:
ــاء عــى الشــاطئ الأفريقــي للبحــر الأحمــر المواجــه لليمــن، شــال شرق الســودان،  ســواكن مين

ــم، وكان  ــرافي المه ــه الجغ ــبب موقع ــخ، بس ــر التاري ــى م ــة ع ــراتيجية مهم ــة واس ــة تجاري ــل مكان احت

يضاهــي في أهميتــه مينــاء جــدة والمخــا)25(، وورد اســمه كمينــاء منافــس أيــام الــراع بــن موانــئ عــدن 

وجــدة في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس عــر، بحيــث كانــت الســفن التــي تلاقــى معاملــة ســيئة في 

عــدن وجــدة تتجــه نحــوه)26(. وقــد اســتفاد مينــاء ســواكن ونشــط بســبب الخــراب الــذي لحــق بعيــذاب 

ــر مــن  ــذي أدى إلى انتقــال كث ــد الماليــك في النصــف الأول مــن القــرن الخامــس عــر، الأمــر ال عــى ي

النــاس والتجــار إلى ســواكن، وقــد لعــب دورا كبــرا في تلــك الفــرة, وازدهــرت حركــة التجــارة فيــه، بعــد أن 

أصبــح مينــاء عيذابغــر صالــح لخدمــة الحركــة التجاريــة آنــذاك)27(. واهتمــت القــوى الدوليــة التــي كان 

لهــا موطــئ قــدم في البحــر الأحمــر في الفــرة 1450-1550م بمينــاء ســواكن، وجعلتــه أشــبه بمحطــة رصــد 

ــه ســنة  ــارة الأســطول الرتغــالي ل ــك مــن زي ــة والعســكرية في البحــر الأحمــر، نلحــظ ذل للحركــة التجاري

1516م، لغــرض معرفــة أحــوال موانــئ البحــر الأحمــر ووضعهــا العــام)28(. وقــد كانــت للماليــك هيمنــة 

عليــه لفــرات طويلــة، وبالرغــم مــن تلــك الهيمنــة إلا أنهــم لم يولــوه أهميــة كــرى كالموانــئ الأخــرى مثــل: 

جــدة والســويس والطــور. ويعــدّ مينــاء ســواكن مــن أهــم مراكــز بــلاد الحبشــة التــي ورثهــا العثانيــون من 

الماليــك بعــد أن ســيطروا عــى مــر)29(، كــا يعــدّ المنفــذ البحــري الرئيــي لبــلاد الســودان والحبشــة، 

ــاء تعنــي التحكــم في ولايــة الحبشــة؛ لذلــك حرصــوا  وقــد أدرك العثانيــون أن الســيطرة عــى هــذا المين

عــى الســيطرة عليــه، ونلحــظ ذلــك مــن خــلال الاهتــام الــذي أبــداه الســلطان ســليان القانــوني بأمــر 

ــه في النصــف الأول مــن القــرن الســادس عــر، فقــد شــدد عــى  ســواكن عندمــا ولى أوزدمــر باشــا علي

أهميــة بســط الســيطرة العثانيــة في الحبشــة بشــكل عــام وســواكن بشــكل خــاص، الأمــر الــذي يؤكــد 

أهميــة ســواكن ودوره الإســراتيجي في تدعيــم الســيطرة العثانيــة في الأقاليــم المحيطــة بــه)30(. وفي ســنة 

937هـــ/1530، أحكــم القائــد العثــاني ســنان باشــا الســيطرة عــى ســواكن ومصــوع وزيلــع، وذلــك بعــد 

ــا ومعــه  ــا تركي ــا موظف ــم عــن في كل منه أن تمكــن مــن هزيمــة الأســطول الرتغــالي في البحــر الأحمــر، ث
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

حاميــة صغــرة، وجعــل الجميــع تحــت ســلطة والي الحجــاز، أمــا الســلطة الإداريــة فركهــا بيــد موظفــن 

ــاع  ــات قطّ ــرة هج ــبب ك ــر، بس ــادس ع ــرن الس ــا في الق ــد أهميته ــواكن تفق ــدأت س ــن)31(. وب محلي

الطــرق عليهــا، وســوء إدارتهــا، وأثبــت هــذا المينــاء جــدواه وأهميتــه التجاريــة والعســكرية في الفــرة مــا 

ــر دوره التجــاري في النصــف  ــى اقت ــك، حت ــد ذل ــدأ بالاضمحــلال التدريجــي بع ــن 1450-1550م، ليب ب

الثــاني مــن القــرن الســادس عــر عــى التبــادل مــع مينــاء جــدة)32(. ومــن الموانــئ الأخــرى في الســاحل 

ــرة خصوصــا  ــة كب ــه أهمي ــذي كان ل ــاء الســويس ال ــة كــرى: مين ــا أهمي الغــربي للبحــر الأحمــر,وكان له

ــد  ــذي ورد عن ــوع ال ــكرية. ومص ــفن العس ــة الس ــلات وصناع ــز الحم ــن تجهي ــكرية م ــب العس في الجوان

كثــر مــن المؤرخــن والجغرافيــن باســم باضــع، وكان يتبــع إمراطــور الحبشــة المســيحية)33(، وقــد حــاول 

الرتغاليــون الســيطرة عليــه لمــا لــه مــن أهميــة في تهديــد ملاحــة البحــر الأحمــر، وتمكنــوا مــن احتلالــه 

ســنة 1520م، كــا اهتــم بــه العثانيــون منــذ أن ســيطروا عــى ولايــة الحبشــة في النصــف الأول مــن القــرن 

الســادس عــر عــى يــد القائــد العثــاني أوزدمــر باشــا، ومــن الملاحــظ أن أهميتــه كانــت أهميــة حربيــة 

وعســكرية بدرجــة كبــرة، كونهــم اتخــذوه نقطــة مهمــة في ســبيل إحــكام الســيطرة عــى ســواحل الحبشــة 

والجــزء الجنــوبي الرقــي مــن منطقــة البحــر الأحمــر.

أمــا مينــاء زيلــع: فيعتــر مــن ضمــن مراكــز تجمــع تجــارة الحبشــة والنوبــة، وفيــه كانــت تعقــد 

ــات القــرن الســادس عــر كان مــن  ــات القــرن الخامــس عــر وبداي أســواق العبيــد والمعــادن. وفي نهاي

ــت  ــا، وكان ــلامية في شرق أفريقي ــارات الإس ــن الإم ــد م ــي تع ــلامية، الت ــدل الإس ــة ع ــلاك مملك ــن أم ضم

تربطهــم علاقــات وديــة مــع الســلاطن والملــوك خاصــة في اليمــن ومــر)34(، وقــد تعــرض للتدمــر مــن قبــل 

الرتغاليــن ســنة 1513م، وذلــك ضمــن حملتهــم عــى البحــر الأحمــر)35(. وزاره القائــد الرتغــالي ســواريز 

عــام 1514م، ثــم اســتولوا عليــه ودمــروه ســنة 1518م)36(، واســتولى عليــه الماليــك ســنة 1516م بقيــادة 

القائــد المملــوكي حســن الكــردي، وارتبطــت مبــاشرة بالقاهــرة، وعندمــا امتــد نفــوذ العثانيــن إلى ســواحل 

ــاني،  ــم جــدة العث ــوه تحــت إشراف حاك ــا، وجعل ــم فيه ــع أحــد أملاكه ــة كان زيل البحــر الأحمــر الغربي

تحــت مســمى نيابــة ســواكن)37(.

أمــا مينــاء بربرة:فقــد كان هــو الآخرأحــد أهــم موانــئ البحــر الأحمــر عــى الســاحل الأفريقــي، 

وكان يتبــع حاكــم الحبشــة،ويذكر أنــه كان يــردد عليــه في مواســم التجــارة مــا لا يقــل عــن 10-15 ألــف 

شــخص، معظمهــم يتاجــرون في ســلع الهنــد والصــن والحبشــة والنوبــة، مثــل العــاج والقطــن والتوابــل. 

وقــد دخلــه الرتغاليــون عــام 1518م ضمــن حملتهــم عــى البحــر الأحمــر آنــذاك)38(.

الخاتمة:
نخلــص إلى القــول أن موانــئ ســاحل البحــر الأحمــر الغربيــة لعبــت دورا مهــا وأساســيا في حركــة 

التجــارة الدوليــة عــى مــر العصــور، ولم يكــن الــدور الــذي لعبتــه خــلال الفــرة 1450-1550م الا امتــداد 

طبيعــي لتلــك الأهميــة التاريخيــة الطويلــة، حيــث كان يمــر عرهــا أغلــب الســلع العالميــة وأهمهــا آنــذاك، 

وكانــت مراكــز أساســية لتصديــر بعــض الســلع مثــل الرقيــق والمعــادن، وشــكّلت مــوردا اقتصاديــا مهــا 

للبلــدان المرفــة عليهــا، مــن خــلال عائداتهــا الجمركيــة والضريبيــة. وقــد كان لمينــائي الطــور ســواكن دورا 
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ــن  ــور في المجال ــا حض ــرة 1450-1550م، وكان له ــر في الف ــر الأحم ــة في البح ــة التجاري ــيا في الحرك أساس

الســياسي والعســكري، إضافــة إلى كونهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن السياســة العامــة للبحــر الأحمــر آنــذاك. 

ــت دورا  ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

تجاريــا, وبعضهــا أنيــط بهــا دور عســكري، كــا تفاوتــت تلــك الأهميــة بــن الســلب والإيجــاب، نتيجــة 

ــا  ــدى قوته ــا، وم ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــوى والأنظم ــع الأولى إلى الق ــة، ترج ــة وطبيعي ــارات بري لاعتب

ــئ. ــك الموان ــة لتل ــة والجيولوجي ــوال الطبيعي ــق بالأح ــة فتتعل ــا الثاني ــا، أم وضعفه

النتائج:
لم تحظــى موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر بالدراســات العلميــة والاكاديميــة الكافيــة  −

خــلال الفــرة 1450-1550م، مقارنــة ببعــض موانــئ الســاحل الرقــي.  

ــرة 1450 –  − ــلال الف ــام خ ــاري ه ــر دور تج ــر الاحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــت موان لعب

1550م، وكانــت محطــات ترانزيــت عالميــة، تمــر عرهــا معظــم الســلع التجاريــة بــن الــرق 

والغــرب.

شــكل مينــائي الطــور وســواكن نقطــة ارتــكاز اساســية، ولعبــا دور محــوري في حركــة التجــارة  −

ــة سياســية وعســكرية،  في البحــر الأحمــر خــلال الفــرة 1450 - 1550م، كــا كان لهــا أهمي

وشــكلا نقــاط انطــلاق لبعــض الحمــلات العســكرية المناهضــة للرتغاليــن آنــذاك.

ــت  − ــا لعب ــر، فبعضه ــر الأحم ــربي للبح ــاحل الغ ــئ الس ــن موان ــة ب ــت الأدوار والأهمي تفاوت

ــن الســلب  ــة ب ــك الأهمي ــت تل ــا دور عســكري، كــا تفاوت ــط به ــا أني ــا, وبعضه دورا تجاري

ــة. ــة وطبيعي ــارات بري ــة لاعتب ــاب، نتيج والإيج

التوصيات:
العمــل عــى اظهــار الأهميــة التجاريــة لمــواني البحــر الاحمــر بشــكل عــام وموانــئ الســاحل  −

الغــربي بشــكل خــاص مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات العلميــة التشــاركية بــن بلــدان حــوض 

البحــر الأحمــر.  

تشــجيع الباحثــن عــى تنــاول هــذا الموضوعــات مــن خلال تســهيل وصولهــم للــادة العلمية،  −

ــات والأرشــيفات المختلفــة في دول حــوض البحــر  ــرة في المكتب ــق المتناث ــك الوثائ خصوصــا تل

الأحمــر.
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موانئ الساحل الغربي للبحر الأحمر ودورها في حركة التجارة الدولية) في الفترة 1450  - 1550م( )الطور وسواكن أنموذجا(

الهوامش:
القــوصي، عطيــة، تجــارة مــر في البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســلام حتــى ســقوط الخلافــة العباســية، ( 1)

دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000م، ص 20-19.

القوصي، تجارة مر في البحر الأحمرـ مرجع سابق، ص21.( 2)

أحمــد محمــد عيــى، القــوى البحريــة والتجاريــة في حــوض البحــر الأبيــض المتوســط)500-1100م(، ( 3)

مرجــم، القاهــرة، 1960م، ص53-52. 

القوصي، تجارة مر في البحر الأحمرـ مرجع سابق، ص22.( 4)

الرمــال، غســان عــي محمــد، صراع المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر الأحمــر خــلال القــرن العــاشر ( 5)

ــة،  ــز، مكــة المكرم ــد العزي ــك عب ــة المل ــلادي، رســالة ماجســتر، جامع الهجــري/ الســادس عــر المي

ص28-27.  1981م، 

للمزيــد عــن علاقــة الرتغاليــن مــع مملكــة الحبشــة في القــرن الســادس عــر انظــر: الرمــال، صراع ( 6)

المســلمن مــع الرتغاليــن في البحــر الأحمــر خــلال القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميــلادي، 

مرجــع ســابق، ص79 ومــا بعدهــا.

ــر ( 7) ــن الأث ــاني 1516-1916م، دار اب ــد العث ــربي في العه ــن الع ــخ الوط ــل، تاري ــم خلي ــد، إبراهي أحم

ــل، 2005م، ص29-28. ــة الموص ــر، جامع ــة والن للطباع

ســليان باشــا الخــادم:- أحــد خــواص الســلطان ســليم الأول، وأحــد المقربــن منــه، كان مــن الخصيــان ( 8)

الذيــن تربــوا في القــر الســلطاني بــن الحريــم، وقــد تــولى حكــم مــر عــام 1525م، وقبلــه كان والي 

ولايــة الشــام، وظــل والي المــر لحــوالي عــر ســنوات، شــارك في فتــح بغــداد ســنة 1534م، ثــم عــاد 

لولايــة مــر للمــرة الثانيــة في ينايــر ســنة 1537م، واســتمر بهــا حتــى خــرج في حملتــه المشــهورة إلى 

اليمــن والهنــد في يونيــو عــام 1538م. وقــد وصــل إلى اليمــن والهنــد، ثــم عــاد إلى إســطنبول، وبعــد 

ــزل  ــد اعت ــم الصــدارة العظمــى ســنة 1540م، وق ــوزارة ســنة 1538م، ث ــولى ال ــد ت رجوعــه مــن الهن

السياســة بعــد ذلــك بنــاء عــى خــلاف نشــب بينــه وبــن احــد الــوزراء في الديــوان الســلطاني يدعــى ) 

خــروا باشــا(، وأكمــل باقــي حياتــه في تركيــا وتــوفى فيهــا.  انظــر: حاجــي خليفــة، مصطفــى عبــد اللــه 

)ت1658م(، فذلكــة أقــوال الأخيــار في علــم التاريــخ والأخبــار – تاريــخ ملــوك أل عثــان، تحقيــق: د. 

ســيد محمــد الســيد، أنقــرة، مؤسســة تاريــخ الأتــراك للطباعــة والنــر، ط1، 2009م، ص 403.

الحمــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد اللــه ياقــوت بــن عبــد اللــه، معجــم البلــدان، دار صــادر، بــروت، ( 9)

1977م، ج4، ص48-47.

ــك 1250-( 10) ــة المالي ــارة دول ــا في تج ــر وأثره ــر الأحم ــئ البح ــالم، موان ــد الس ــد محم ــرة، خال  العاي

ــاس احمــد،  ــوراه، جامعــة الرمــوك، الأردن، 2004م، 51. القلقشــندي، أبي العب 1517م، أطروحــة دكت

ــرة، 1914م، ج3، ص469. ــة، القاه ــة الأمري ــاء، المطبع ــة الإنش ــى في صناع ــح الأع صب

ابــن تغــري بــردي، جــال الديــن أبــو المحاســن يوســف، النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، ( 11)

منشــورات وزارة الثقافــة، مــر،1963م، ج8، ص152.
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القلقشندي، صبح الأعى، مصدر سابق، ج3، ص469.( 12)

فهمــي، نعيــم زكي، طــرق التجــارة الدوليــة ومحطاتهــا بــن الــرق والغــرب أواخــر العصــور الوســطى، ( 13)

الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1973، ص135-134.

مينــاء الســويس/ القلــزم: يقــع ميناء الســويس عى الســاحل الغربي للبحر الأحمــر، بالقرب مــن رأس خليج ( 14)

الســويس، وبينــه وبــن القاهــرة ثــلاث مراحــل، والقلــزم هــي الســويس الآن أو عــى بعــد ميــل واحــد منها 

إلى الشــال. ومنــذ القــرن الثالــث عــر الميــلادي بــدأ مينــاء القلــزم في التــلاشي، وبــدأ الســويس يحل محله 

شــيئا فشــيئا، وقــد ازدهــر الســويس وســاهم في الحركــة التجاريــة في البحر الأحمــر خصوصا في نقــل الغلال 

مــن مــر إلى الحجــاز، وكان أحــد الموانــئ الأساســية التــي ترفــد الخزينــة المملوكيــة، وكانــت تصــل إليــه 

الســفن التجاريــة محملــة بالبضائــع مــن مينــاء جــدة، ثــم تحمــل تلك البضائــع عى الجــال عــر الصحراء 

إلى القاهــرة، ثــم عــر النيــل إلى الإســكندرية فالبحــر المتوســط وأوروبا.ومــع بدايــات القــرن الســادس عــر 

تحــول مينــاء الســويس إلى مينــاء حــربي، وشــكل أهميــة عســكرية كــرى، وبنيــت بــه ترســانات الســفن 

الحربيــة، فمنــه أرســل الماليــك حملــة حســن الكــردي عــام 1505م، ومنه كذلك أرســل العثانيــون حملة 

ســنان باشــا الخــادم ســنة 1538م إلى اليمــن والهنــد. وبعــد أن تحول ميناء الســويس إلى مينــاء مر الحربي 

عــى البحــر الأحمــر، قــام الماليــك بتنشــيط مينــاء الطــور ليقوم بالمهــام التجاريــة التــي كان يقــوم بها.)أبو 

الفــداء، تقويــم البلــدان، ص117. عبــد العليــم، الملاحــة وعلــوم البحــار عنــد العــرب، ص79. للمزيــد حــول 

دور مينــاء الســويس كقاعــدة بحريــة عســكرية انظــر: بوســان، إدريــس، أهميــة ترســانة الســويس وجــدة 

وموخــا في الــراع العثــاني الرتغــالي في البحــر الأحمــر، النــدوة الدوليــة حــول اليمــن في العهــد العثــاني 

– ديســمر 2009م – صنعــاء، منشــورات مركــز الأبحــاث للتاريــخ والفنــون والثقافــة الإســلامية، إســطنبول، 

2011م، الصفحــات 37-43. العايــرة، موانــئ البحــر الأحمــر، مرجــع ســابق، ص55. نعيــم زكي فهمي، طرق 

التجــارة الدوليــة، مرجــع ســابق، ص134.

ــالة ( 15) ــة، 1382-1516م، رس ــك الثاني ــة المالي ــة في دول ــارة الداخلي ــوسى، التج ــح م ــعيد صال ــل، س خلي

ــارة، ص136. ــرق التج ــي، ط ــة، 1992م، ص99. فهم ــة الأردني ــورة، الجامع ــر منش ــوراه غ دكت

العايرة، موانئ البحر الأحمر، مرجع سابق، ص 51.( 16)

يعــد مينــاء عيــذاب أحــد أهــم موانــئ الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر، يقــع مقابــل مينــاء جــدة عــى ( 17)

الســاحل الرقــي، ظهــر كمينــاء دولي هــام ابتــدأ مــن القــرن الحادي عــر الميلادي، ثــم أخذت تلــك الأهمية 
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